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من نواقض الإسلام 
الشرك في عبادة الله (2) 


أقسام الشرك بالله 


اختلف أهل العلم في أقسام الشرك على قولين: 


القول الأول: أن أقسام الشرك قسمان: شرك أكبرء وشرك أصغر. 
والقول الثاني: أن أقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. 


قال ابن القيم في مدارج السالكين(1/368): " أما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون 
الله نداً يحبه كما يحب الله ". 


وأما الشرك الخفي فمنه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. 


قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه ومقالاته(1/46): " وهناك شرك يقال له: الشرك الخفي... والصواب: أن هذا ليس قسماً ثالث بل 
هو من الشرك الأصغرء وهو قد يكون خفياً لأنه يقوم بالقلوب كما في هذا الحديث؛ وكالذي يقرأ ويرائي؛ أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
يرائي» أو يجاهد يرائي أو نحو ذلك. .. وقد يكون خفياً وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين فإنهم يراؤون بأعمالهم الظاهرة وكفرهم خفي لم 
يظهروه... وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين: شرك أكبر وشرك أصغر. 


إذن الشرك ينقسم إلى قسمين: 
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1- شرك أكبر. 


2- شرك أصغر. 


أولاً: الشرك الأكبر: 
اد المصنف رحمه الله بة الله بالله 05 خصاد الله يدل هذا التعريف قوله تعا تَالله إن كُنَّا آذ 
وهو مر ر وهو تسويهة غير في شيء من نض وبا قو إن 


ضتلالٍ مُبِينٍ * إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبَ الْعَالَمِينَ ) [الشعراء: 07 -98]» وقوله تعالى: ١‏ ثُمَ الَذِينَ كََرُوأ برَبّهم يَعْدِلُونَ ) [الأنعام: 1]؛ وما رواه الشيخانٌ 
من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب من سأله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: " أن تجعل لله نداً وهو خلقك ". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة(1/344): ؟ أصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده» فإنه لم يعدل بالله 
أحد من المخلوقات في جميع الأمورء فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك ". 


قال ابن القيم في نونيته: 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان 


يدعوه أو يرجوه 9 يخافه ويكبه كمحبة الرحمن 


وعرفه الشيخ السعدي فقال: " إن حدّ الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله» 
فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص؛ وصرفه لغيره شرك وكفر فعليك بهذا 
الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء ". [انظر القول السديد(43)» وانظر الحق الواضح المبين (59) ]. 


فالشرك قد يكون في الاعتقاد وقد يكون في الأعمال وقد يكون في الأقوال. 


أنواع الشرك الأكبر: 
النوع الأول: شرك في الربوبية. 


٠»‏ ويكون بالاعتقاد كمن يعتقد أن هناك من يخلق أو يحيي أو يميت أو يملك أو يتصرف في هذا الكون أحد مع الله» لأن الخلق والإماتة والإحياء 
والتصرف والملك من خصائص الرب سبحانه فلا تجعل لغيره. 


ويكون شرك الربوبية في الأعمال كمن يعلق التمائم أو يلبس الحلقة ونحوها ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود من التأثير من دون الله تعالى. 


قال ابن عثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد(1/207): " إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركاً أكبر في توحيد 
الربوبية لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً غيره ويكون شرك الربوبية في الأقوال كمن يقول بوحدة الوجود فيزعمون أن الله تعالى هو عين المخلوق» 
أو من يقول بإنكار الخالق عز وجل. 
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النوع الثاني: شرك في الألوهية. 


٠‏ ويكون بالاعتقاد كمن يعتقد أن هناك من يطاع طاعة مطلقة مع الله فيتبعونهم في ذلك حتى لو أحلُوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله ومنه 
أيضاً الشرك بالله في المحبة والتعظيم كمن يحب مخلوقاً كمحبة الله تعالى وهو الشرك الذي قال الله فيه ( وَمِنَ النّاسِ مَن يَنَخْدْ من دون الله أنتاداً 
يُحِبُونَهُمْ كَحْبّ الله ) [البقرة: 65 ولذلك قال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم ( تاللّه إن كُنَا لفي ضَلالٍ مُبِينِ * إِذْ نُسَوِيكُم برَب الْعَالَمِينَ ) 
[الشعراء: 97 -98].» لأنهم ساووا آلهتهم بالله تعالى في الحب والتأليه والخضوع لهم والتذلل. 


فمن اعتقد أن لأحد من الناس سواءً كانوا علماء أو حكاماً أو غيرهم حقاً في التشريع (التحليل والتحريم) من دون الله أو مع الله فقد أشرك مع الله 
إلهاً آخرء وقال الله عز وجل في أولئك: ( م لَهُمْ شرَكَاء شَرَغوا لَهُم مّنَ الذِينٍ مَا لَخْ يَأَذَّن به اللَهُ ) [الشورى: 1 وهذا أيضاً يسمى شرك 
الطاعات. 


فائدة: 
والطائع لمن أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله لا يخلو من حالين: 


الحال الأولى: أن يطيعه في ذلك مع علمه بتبديله لحكم الله ومخالفته للرسل فيعتقد مع ذلك تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله إتباعاً له فهذه 
الحالة شرك أكبر مخرج من الملة. 


الحال الثانية: أن يطيعه في ذلك مع اعتقاده تحريم ما حرمه الله وتحليل ما أحل الله ولكن طاعته له في ذلك عن هوى وعصيان مع اعترافه بذنبه 
وأنه عصى الله في ذلك فهذا حاله حال أهل الذنوب والمعاصي. (انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 7/70). 


٠‏ وقد يكون شرك الألوهية في الأعمال كذلك كمن يصلي لغير الله أو يركع ويسجد لغير الله» أو يذبح لغير الله كأن يذبح للجن أو للقبر كما ذكر 
المصنف وسبق أن هذا النوع وهو شرك الألوهية أغلب أنواع التوحيد الثلاثة انتشاراً. فمن جعل شيئاً من العبادة لمخلوق كائناً من كان» فقد 
أشرك بالله تعالى في عبادته؛ واتخذ مع الله ندا يصرف العبادة إليه. 


٠‏ وقد يكون شرك الألوهية في الأقوال كمن يدعو غير الله سواءً كان دعاء عبادة | و دعاء مسألة أو يستغيث بغير الله أو يستعين بغير الله أو 
يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد وقع ذ في الشرك سواءً كان هذا الغير نبياً أو وليا أو ملكأ أو جنياً أو غير ذلك من 
المخلوقات. ولهذا قال الله تعالى عن الذين يدعون غيره: ١‏ فَإِذَا رَكِبُوا في الْفلكِ دَعَوَا الَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمّا نَجّاهُْ إِلَى الْبَرَ إِذَا هُمْ ب يُشْرِكُونَ ) 
[العنكبوت: 65 لأنهم في حال الرخاء والنجاة يدعون غير الله عز وجل فسماهم مشركينء وهذا النوع يسمى شرك الدعوة» أو شرك الدعاءء 
والدعاء عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله فمن دعا الله وهو يريد بالدعاء طلب نفع أو دفع ضر فهذا الدعاء يسمى (دعاء مسألة) ومن دعا 
الله وهو يريد بالدعاء الخضوع والانكسار والذل بين يدي الله عز وجل شأنه فهذا الدعاء يسمى (دعاء عبادة) والدعاء بنوعيه دعاء المسألة 
ودعاء العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى والدعاء أعظم العبادات وأفضل القربات قال تعالى ( وَإِذَا سَلَكَ عِبَادِي عَبِِي فإئّي قَرِيبٌ أجيبُ 
دَعْوَةَ الداع إِذا دَعَانِ © [البقرة: 186] وقال آمراً بدعائه وسؤاله: ( وَقَالَ رَيُكُمُ اذعوني أمنتجب لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخُلُونَ 
جَهَنّمَ دَاخِرِينَ ) [غافر: 0] وجاء في مسند الإمام أحمد ورواه أهل السنن من حديث بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الدعاء 
هو العبادة " ثم قرأ " وَقَالَ رَبُّكُمُ اذَعُونِي أَمْتِحِب لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِي ". 


قال ابن القيم في مدارج ا م هذا الشرك وعظمه: ' ' ومن أنواعه - أي الشررك الأكبر - طلب الحوائج من الموتى» 
والاستغاثة بهم والتوجه إليهمء وهذا أصل شرك العالم» » فإن الميت قد انقطع عمله؛ وهو لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاء فضلاً عمن استغاث به 


وسأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع» والمشفوع له عنده ". 


النوع الثالث: شرك في الأسماء والصفات. 


ويكون بالاعتقاد كمن يعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع الله تعالى الله عن ذلك علوّأ كبيراء فالله عز وجل من صفاته أنه علام الغيوب؛ فمن 
اعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع الله فقد أشرك وهذا يكثر لدى ب بعض الفرق المنحرفة كالرافضة وغلاة الصوفية والباطنية عموماً» حيث يعتقد 


35 /من-نواقض-الإسلام-الشرك-في-عبادة الله- 139/2 512119/0/64/أع ص . طوكان !2 . /لالثا/ا//:ومخط 


من نواقض الإسلام: الشرك في عبادة الله (2) 5 03/03/2024 
الرافضة في أثئمتهم أنهم يعلمون الغيب وكذلك يعتقد الباطنية والصوفية في أوليائهم نحو ذلك» وكذلك من يعتقد أن هناك من يرحم كالرحمة التي 
تليق بالله عز وجل إذ أن الرحمة صفة من صفاته جل شأنه والرحمن اسم من أسمائه تقدست أسماؤه فمن اعتقد أن غير الله يرحم كرحمة الله التي 
تليق بجلاله وذلك بأن يغفر الذنوب ويعفو عن عباده ويتجاوز عن السيئات فقد أشرك لأنه ساوى الخالق بالمخلوق تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


وقد يكون شرك الأسماء والصفات في الأعمال أيضاً كمن يتعاظم على الخلق مضاهة بالله تعالى» وتشبها بصفاته التي منها صفة العظيم. 


ا 


٠‏ وقد يكون شرك الأسماء والصفات في الأقوال أيضاً كمن يطلق اسم الرحمن أو الأحد أو الصمد على غير الله تعالى أو يسمى الأصنام بها. 


4 هذه أنواع الشرك الأكبر في أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ذكرتها على وجه التمثيل لا على وجه العد والحصر 
السابقة) إلا أن التقسيم السابق باعتبار أنواع التوحيد الثلاثة» ومن قسمها إلى أربعة أقسام قسمها باعتبار أن أنواع الشرك الأكبر كثيرة ومدارها 
على أربعة أنواع كما ذكر ذلك في كتاب مجموعة التوحيد ص (5) وهذه الأنواع الأربعة هي: - 


النوع الأول: شرك الدعوة أو الدعاء. 


وهو أن يدعو العبد غير الله كدعاء السواء كان دعاه و سر ركيم عو مالي ارم 
(المؤطون: 117]. 


النوع الثاني: شرك النية والإرادة والقصد. 


وهو أن يقصد ويريد وينوي بعمله أصلاً غير الله عز وجلء ويدل على هذا النوع من الشرك قوله تعالى: ١‏ من كَانَ يُرِيد الْحَيَاةَ الدنْيَا وَزِينتَهَا 
سس سس سا رورسم الاوتسا ا سد بد د لع 
عرادا بجا عبن نويج الها الل ديه الشررير ليسم مدر " لله تعالى. 


النوع الثالث: شرك الطاعة. 


وهو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم (أي في التحليل والتحريم) وسبق توضيح هذا النوع تحت تحت شرك الألوهية في الاعتقاد» ومما يجدر 
التنبيه عليه أن هذا النوع من الشرك وهو شرك الطاعة ربما يقع من العالم الذي اتبع هواه وأطاع غير الله من حاكم أو والٍ أو صاحب أو جاه 
في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طمعاً في جاه أو متاع أو سلطان أو رئاسة. 


واسحار حر ا ال يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة قال تعالى: (٠:‏ المصر * كات أنزل لز 
الو و وك الو لا كر اود لوو ارا ل كور [الأعراف 1- 
3 


ا ا 00 أن يَتُولوا أن وهم ل يوق * وَلَقَدَ َتنا 
النين من قكلية فليَعلمِنٌ الله ايخ صتتقوا وَلبِظعنٌ الكاذيين ) [ العنعيوك 3-1 ]. 
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النوع الرابع: شرك المحبة. 


وهو أن يحب مع الله غيره كمحبة الله أو أشد من ذلك» وسبق توضيح ذلك أيضاً تحت شرك الألوهية» كمن يحب آلهته من صنم ووثن أو قبر 
وضريح فيغضب إذا امتهنت وأهينت أشد من غضبه لله» أو يُسر لها أشد من سروره لله. 


فائدة: قال ابن القيم في أقسام المحبة كما في الجواب الكافي (1/134): " ها هنا أربعة أنواع من الحب؛ يجب التفريق بينهماء وإنما ضل من 
ضل بعدم التمييز بينهما: - 


أحدها: محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. 


الثاني: محبة ما يحبه الله وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر وأحب الناس إلى الله» أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. 


الثالث: الحب لله فيه»ء وهي من لوازم محبة ما يحب الله ولا يستقيم محبة ما يحب الله إلا بالحب فيه وله. 


الرابع: المحبة مع الله وهي المحبة الشركية وكل من أحب شيئاً مع الله لا اله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه نداً من دون الله وهذه محبة 
المشركين "أ ه. 


بين هذا وهذا فالحب في الله هو من كمال الإيمان والحب مع الله هو عين الشرك " أ ه. 


يتبع»» 
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